
    روح المعاني

  الصلتان بمعنى فتحمل على إلى في كون المراد بها الإنتهاء وغاية ما يقال في توجيه ذلك

أن صاحب الكشف حملها على ابتداء الغاية لأنه أشهر معانيها حتى ذهب بعض النحاة إلى إرجاع

سائرها إليه وجعل تعديته بها حملا على ضده المتعدي بها وهو فعل البعد كما أن فعل البيع

يعدى بمن حملا له على فعل الشراء المتعدي بها على ما ذكره نجم الأئمة الرضي في بحث

الحروف الجارة والمشهور أن اقترب بمعنى قرب كاقترب بمعنى رقب وحكى في البحر أنه أبلغ

منه لزيادة مبناه والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه وهو الساعة ووجه إيثار بيان

اقترابه مع أن الكلام مع المشركين المنكرين لأصل بعث الأموات ونفس إحياء العظام الرفات

فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى بما يفيد أصل الوقوع بدل الإقتراب وأن يسند ذلك إلى

نفس الساعة لا إلى الحساب للإشارة إلى وقوع القيام وحصول بعث الأجساد والأجسام أمر ظاهر

بلا تمويه وشيء واضح لا ريب فيه وأنه وصل في الظهور والجلال إلى حيث لا يكاد يخفى على

العقلاء وأن الذي يرخي في بيانه أعنة المقال بعض ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب

الموجب للإضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غني عن البيان لا ينبغي أن ترتاب فيه العقول

والأذهان وأن الذي قصد بيانه ههنا أنه دنا أوانه واقترب زمانه فيكون الكلام مفصحا عن

تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على

من ألقى السمع وهو شهيد .

 وجوز أن يكون الكلام مع المشركين السائلين عن زمان الساعة المستعجلين لها استهزاء كما

في قوله تعالى فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا فحينئذ يكون

الإخبار عن الإقتراب على مقتضى الظاهر وإيثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر

وقوع مستتبعات البعث كفنون العذاب وشجون العقاب للإشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذي هو

من مبادي العذاب ومقدماته كاف في التحذير عما هم عليه من الإنكار وواف بالردع عما هم

عليه من العلو والإستكبار فكيف الحال في نفس العذاب والنكال .

 وذكر شيخ الإسلام مولانا أبو السعود عليه الرحمة إن إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة

لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم إياه وفيه ما فيه ثم الوجه

اللائح في النظر الجليل لإسناد الإقتراب إلى الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن

الإقتراب إذا حصل بين شيئين يسند إلى ما هو مقبل على الآخر متحرك ومتوجه إلى جهته حقيقة

أو حكما حتى أنه لو كان كل منهما متوجها إلى الآخر يصح إلى كل منهما وقد سمعت أن المراد

من اقتراب الحساب اقتراب زمانه وقد صرح به أجلة المفسرين وأنت خبير بأن الشائع



المستفيض اعتبار التوجه والإتيان من الزمان إلى ذي الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان

بالمضي والإستقبال فكان الجدير أن يسند الإقتراب إلى زمان الحساب ويجعل الناس مدنوا

إليهم .

   وذكر شيخ الإسلام أن في هذا الإسناد من تفخيم شأن المسند إليه وتهويل أمره ما لا يخفى

لما فيه من تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة انتهى وهو

معنى زائد على ما ذكرنا لا يخفى لطفه على الناقد البصير واليلمعي الخبير والمراد من

اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ قدس سره دنوه منهم بعد بعده عنهم فإنه في كل

ساعة يكون أقرب إليهم منه في الساعة السابقة واعترض قول الزمخشري المراد من ذلك كون

الباقي من مدة الدنيا أقل وأقصر مما مضى منها فإنه كصبابة الإناء ودردي الوعاء بأنه لا

تعلق له بما نحن فيه من الإقتراب المستفاد من صيغة الماضي ولا حاجة إليه في تحقيق أصل

معناه نعم قد يفهم منه
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